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كـثيـراً مـا يلقـي الصـمت بـظله الثـقيل علـينـا، انـا
وصــاحـبـي المـتــزنــزن معـي . يحـصـل ذلك بــالــذات
عنـد تقـدم اللـيل وعنـد اقتـراب الفجـر. في هـذين
الـــــوقـتـين الـــــرهـيـبـين مـن اوقـــــات معـتـقل قــصـــــر
الـنهـــايـــة، تـنــشــــد افكـــارنـــا وتـتـــركـــز  عـنـــد نقـطـــة
حــدوديــة فــاصلــة محــورهــا ســؤال تـغلفـه الحيــرة
والـقلق: تـــرى مـن يكـــون الاول الـــذي يـــؤخـــذ إلـــى
ساحة التنفيـذ؟ أي منا سيسبق الاخر في التوجه
إلـى "حـديقـة المـوت" تلك الحـديقــة التي مـن يطـأ

طينها يغوص فيه إلى الابد.
وللـــذكـــرى، هـــذه الحـــديقـــة كـــانـت وحـتـــى يـــومـنـــا
الحـاضـر، الــواجهـة الخـضـراء الامــاميــة لقـصـر "
الرحـاب الملكي" وهـي الحديقـة التي اعـدم وسقط
على حشائشها  وتحت اغصان اشجارها الباسقة،
فـيــصل الـثــانـي ملـك العــراق والامـيــر عـبـــد الاله
خــــال الملـك وولــي عهــــده مع عــــدد مـن الامـيــــرات
الحجــــــازيــــــات الهــــــاشــمــيــــــات وعــــــدد مــن الخــــــدم
والمــــــرافقــين صــبـــيحـــــة يـــــوم الاثــنــين 14 تمـــــوز  /

يوليو/ 1958 . 
صديقي ، لا يتـذكر شيئا عن ذلك الحدث الدامي
المحــزن حين حــولت رشـاشـات " الــستــرلنـك" تلك
الــنخـبــــة مـن " بـنـي هــــاشـم" إلــــى جـثـث  هــــامــــدة
نتـيجة  فعل متسـرع " اهوج" لا مبرر له، فـالعائلة
رفعت شـرشفـا ابـيض مـعلنــة الاستـسـلام للثـورة ،
وفقـا لـشهــود عيـان مـن جنــود كتـيبــة الحمـايـة في

القصر وعدد من خدمه ...
ان صـاحبي انـذاك في مـرحلـة التكـويـن الصبـابيـة
الــســـابقـــة لـــزمـن الحـــدث، أي كـــان لـم يـــزل طـــري
العــــــود ، يمـــيل حــيــث تمـــيل الــــــريـح ويهــــــرع إلــــــى

الضجيج حيثما يكون...
هــــذا مــــا قــــاله عــن نفـــسه وايــضــــا قــــال: انه كــــان
يخشـى المطـر، يجهل فـوائـده ومعـانيـه مثلمـا كـان
يهـــرب مـن الــشـمـــس، لان وهجهـــا كـــان يــسـبـب له
الحمــى والعــرق والتـوتــر. لم يـكن يـفهم الــشمـس
الا هـكــــذا!  لـكـن حــــالـه مع مــــرور الــــوقــت تغـيــــر،
ومفــاهيـمه عن الـشمــس والمطـر صـارت لهـا معـان
اخر... كان ذلك عـندما بلغ سنه 25 عـاما واعطى
راسـه للانتمـاء، حيث وجـد ان عليـه قطع العـديـد
من المــراحل والمـســافــات جغــرافيــاً وفكــريــاً. وحين
اعـتـمـــر رأسه بــالــوعـي والـتـمـيـيــز، وانــطلقـت مـنه
بروق وومـضات اضـاءت امامه ايـديولـوجيـة النعم
واللا .. واثــــارت في داخله عـــاصفـــة مـن تــســـاؤلات
مـثل : لمــاذا وكـيف والــى ايـن؟... صـــار يقــرأ بـنهـم
وعـمق. وراح يــاسف علــى الــزمن الــذي امـضــاه في
قـراءة ... رومـانــسيـات يــوسف الــسبــاعي واحـسـان
عبد القدوس ومحمد عبد الحليم عبد الله وغادة
الـسمان وليلى بعلبكي ، وغيرهم من الاقلام التي
كـانت تـوظف الكلـمة في خـدمة كـل ما هـو ضبـابي

وخيالي وذاتية زائلة..
ســالته: لمـاذا جـاؤا بك إلــى قصــر النهـايـة؟ اجـاب:
اعـتـبـــرونـي عـنـصـــرا نــشـطـــا في كـتـــائـب كفـــاحـيـــة

مسلحة في الجنوب.
قــال: رفـضـت الاتهـــام وصمــدت في وجــوهـهم، لـكن
مـع اشتــداد الـتحقـيق مـعي، اخـــذ صمــودي يـفتــر
ومقــاومـتـي تــضعف. كــانــوا يــومـيـــا يحقـنــونـنـي بـ
"هـرمــون" الاعتــراف. حتــى قلـت كل مـا هــو ليـس
حقــيقـيــــا، الهـــرمـــون هـــذا جـعل لــســـانـي يـنـفلـت

ويعوج.
فاطعته: كيف يعوج اللسان؟

ضحـك من الـســؤال. لكـنه اوضـح لي ان اعــوجــاج
اللــســــان يحــصل عـنـــد " الـــرضـــوخ" لـلقــــوة ويعـــد
وسيلـة اضطـراريـة للخلاص مـن لحظـة قـاتلـة  أو

من موقف يخلو من وجود الله والضمير.
تــوقفت عـن الكلام. بمــاذا اجيـب من مـارسـوا معه
انــواعـــاً مفــزعــة مـن القــســوة ويـبــدو الان امــامـي

وكانه خارج لتوه من "فرن ..."!
انـا وهو الان بين اربعة جـدران، نشعر بـانها تضيق
علينـا كلما تـوالت ليالي ذلـك الشتاء الـذي نامت
الـشمـس فيه تمـامـا تـاركـة قصـر النهـايـة غـارقـا في
الـظلام مثل جـزيـرة قـطبيـة ، كـل من فيه يـرتجف

من الخوف والبرد والدم.
كان صـاحبي، يـعاتـبني يـوميـا، لأني لا اصغـي إلى
كلامه ولا اواسـيه أو اتضـرع معـه إلى الله لـيمنحه
المـغفــــــرة ويـخلــــصه مــن عــــــذاب الـــضــمــيــــــر وذرف

الدموع.
لقد كان ثـمن اعوجاج لسـانه، عاليا وبـالغاً، يدعو

إلى الأسف والحزن والرثاء.
يــومــا حــاولـت ان اوقـف دمعه وعــذابــات ضـمـيــره،
نصحته بـان يكف. قلت له: مـا جدوى الـدمع بعد

ان انهار سد مأرب؟
وفي لـيلــة مـن ذلك الــشـتـــاء  العــابــس، 12 / 1972
اخـــــذوه ... ذهــب مـعهــم يــتــــــرنح مــن قــــشعـــــريـــــرة

الخوف والبرد...
ـ لم يعد بعد ...!

ذاكرة المعتقلات

صائب ادهم

مراقب

عبد الحسن

يــوم الانـتخــابــات مـنعـطف تــاريـخي
لكـل أبنــاء العــراق والمنـطقــة، فـبعــد
معـــانـــاة مـــريـــرة مــــر بهـــا الـــشعـب
العـراقي احتـفل العراقـيون بـالعرس
الانتخابي الـذي طالما انتـظروه منذ
أمــد بـعيــد، وشهــد العــرس الـصـغيــر
قـبل الكـبيــر والمــريـض قـبل الــسلـيم
والبنـت قبل الأم مما يـدل على وعي
العــراقـيـين جـمـيعــاً وهـم يــد واحــدة
لبنـاء عـراق ديمقـراطي حـر يـحفظ
كـرامـتهم وعـزهم إلـى مـا فـيه الخيـر
للجـميع، ويعـد هـذا الحـدث الفـريـد
من نــوعه والجــديــد بحـلتـه بمثــابــة
إرســاء سـيــاســـة العــراق في مــنهـجه
الــــــواضح اتجــــــاه شعــبـه ومحــيـــطه
الإقلـيـمـي والــدولـي. والانـتخــابــات
الـتـي صــــوت لهــــا الـــشعـب فــــرصــــة
تــاريخيـة ومـصيـريـة لمــا ستـتمـخض
عنهـا من كتـابة دسـتور العـراق الذي
سـيحــدد مــسـتقـبل أجـيـــال العــراق
القــادمــة. وأثـبــت العــراقـيـــون أنهـم
قــادرون علــى تحقـيق مـصيــرهم وأن
يمحــوا إرث المــاضـي البـغيـض وكـســر
حاجز الخوف المتمثل بأيديولجيات
الإرهـــاب بـــذهــــابهـم إلـــى صـنــــاديق
الاقتـراع والإدلاء بـصـوتـهم لـتقـريـر
مـصيـر وطـنهم العـزيـز، وهـذا الحلم
العــراقـي تحــول إلـــى واقع ملـمــوس
واعـتبــار الانـتخــابــات مـيلاد العــراق
الجــديــد هــاتفـين بـصــوت واحــد كل
مركز انتخابي هو تجمع ديمقراطي
وكل صــنـــــدوق اقــتـــــراع هـــــو صـــــوت
عراقي وكل قائمة هي كيان سياسي.
والعرس الانتخـابي بمنظـور الشعب
أبـلغ مــن قلــم كل كـــاتـب وأعــمق مـن
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الانتخابات منهج ديمقراطي واضح 
إحسان الربيعي

العــراقيـون في هــذا اليــوم الكـبيـر أن
يـخــتــــــاروا طــــــريـق الــــسـلام ورفـــض
ظـــاهــــرة العــنف والإرهـــاب والـــذيـن
رفـــضــــــوا الانــتـخــــــابــــــات وشـكـكــــــوا
بـشــرعيـتهــا وفق نـظــرتـهم الـضـيقــة
إنمـــــا يــصــطـــــادون في المــــــاء العـكـــــر
ويعطلـون مشـروع العـراق الـسيـاسي
ــنـهـــــــوض بـه إلـــــــى أفـق الــتـقـــــــدم لـل
والازدهــار ونـســدي لهـم النـصح بــأن
يكــونــوا في خنــدق الحــريــة والــسلام
بــدلًا مـن أن يتـخنــدقــوا في دهــاليــز
الـــظـلام والــــــدمــــــار. وتمــــــر بـلادنــــــا
بـظــروف عـصـيبــة جــداً وتقع علـينــا
جمـيعــاً مـســؤوليــة تــوحيــد الجهــود
للعـودة بهـا إلـى المـوقع الكـريم الـذي
كـانـت علـيه علـى مــر العـصـور حـيث
قــامت علـى أرضهـا أولــى الحضـارات
في العــالـم. لقــد كــان العــراق دائـمــاً
قــــويــــاً مــــوحــــداً وتــنـــــوع مجــتــمـعه
القــومي والـديـني والمـذهـبي كـان ولا
يــزال عـــاملًا في قــوتـه فقــد عــاشـت
تجـمعــاته المـتنــوعــة في مـحبــة ووئــام
وسلام قلـمــا نــرى أمــة علــى الأرض
تحــابت وتــآخت مـثلهــا وتلك نـعمــة
أنعــم الله بهـــا علـيـنـــا فلــم تغـيــرهــا
الأزمــــــان ولا تــــــداخـلات الـغــــــربــــــاء
والإرهـابيـين ولكن الـشعب لم تـنطل
عليه ألاعيب الأيدي الخبيثة مدركاً
لمـا حـوله من مكـائـد ودسـائـس واعيـاً
لمحــاولات خـلق الفـتنــة والـطــائـفيــة
فـصبـر وفـوت الفـرصـة علـى أعـدائه

في تأجيجها.
ونــســأل الله أن يـبقـيـنــا مـتــوحــديـن
متــراصين لـبنـاء العـراق ومــستقـبله

الزاهر.
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مخيلة كل فنـان وهو ليس عـابر يمر
مـــــرور الـكـــــرام كــمـــــا يــظــن الإعلام
المغـرض عبـثاً والفـضائـيات المـأجورة،
بل هو محفـور في ذاكرة أبنـاء العراق
الـــشــــرفـــــاء. ويعــتــبــــر الاقــتــــراع أول
ممـارسة ديمـقراطـية حـرة دون رقيب
لتمهـد الطريق أمام الـشعب للتحرر
ــــوريــــة والحـكــم مــن ربقــــة الــــدكــتــــات
ــــى العــــراق المــنفــــرد الــــذي جــثــم عل
وأهله لأكثر من ثلاثـة عقود مظلمة
ذاق فـيهــا الــشعـب العــراقي الــويلات
تلـو الأخــرى. ويثـبت العــراق للعــالم
أجـمـع إنه قـــادر علــى خــوض غـمــار
الـعمـليــة الــسيــاسيــة الــوليــدة ونهج
الـديمقـراطيـة بمفهـومهـا الـصحيح
ويــنفــض عـن جــســـده غـبـــار الحـكـم
الجــائــر الـشـمــولـي وإحلال الحــريــة
وبــزوغ شمــس العــراق بعــد أن غــابت
عنه عقـوداً كثيـرة. ويـوم الانتخـابـات
يـوم انتصـار العـراق، انتـصار الحـرية
على الفـاشية، انتصـار حكم الجميع
ــــى حـكــم الفــــرد، انــتــصـــــار علــــى عل
الإرهــــــــاب بــكـل أنــــــــواعـه وإفــــــــرازاتـه
الـدنـيئــة، وهكـذا أسقـطت مــراهنـات
الأعـــــــــداء ومـــن دار في فـلــكـهـــم مـــن
إرهـــابـيـين وأزلام الـنــظـــام الــســــابق
الــذين تحــالفــوا علـى ضــرب العـراق
في الـصميم لـوأد العمليـة السيـاسية
بــــــرمــتـهــــــا وبــنـجــــــاح الــتـــصــــــويــت
للانــتخـــابـــات حـــزم أمـيـــر الإرهـــاب
المتطرف الزرقاوي حقائبه استعداداً
لـلهــروب مـن العـــراق بعــد فــشـله في
إفــســاد عــرس الانـتخــابــات مــدركــاً
حجـم تمـــاسـك شعــب العـــراق ضـــد
الـــــزمـــــر الإرهـــــابــيــــــة بعـــــد أن قـــــرر
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العدد)318( الاثنين)14( شباط 2005

NO (318)Mon. (14)February

من الـواضـح ان لتــوزيع الـسلـطـات
ــــــــة بـــين في الانـــــظـــمــــــــة الاتحــــــــادي
الحـكـــــومـــــة المـــــركـــــزيـــــة وحـكـــــومـــــة
الـولايـات قــد يكــون له اثــر مهم في
حمـايـة الحقـوق الـشخـصيـة. فـاذا
اعطيـت بعض السلطـات للحكومة
الاتحــــاديـــــة، قلـت بـــــالمقـــــابل قــــدرة
الـولايــات الاعضـاء علــى التـشـريع
في هـــــذا المجـــــال. وبــــــالعـكــــس فـــــان
وجــــود بعــض الـــسلــطــــات بــــايــــدي
الولايات يلزم الحكومة الفيدرالية
المـركـزيـة بـالالتـزام بـنص الـدستـور
ومـا رسـمه وحــدده. علــى ان النـص
علـى الحـريــات المعـتبـرة والجـديـرة
بــــالحـمــــايــــة في وثــيقــــة رسـمـيــــة أو
اعلانـــاً لـلحقـــوق امــــر يكــــاد يكـــون
اعتيـاديـاً في العصـر الحـديث. لقـد
شعـر واضعو الـدساتـير الفـيدرالـية
بـاهميـة ان تترك للـولايات الحـرية
لحمـاية الحقوق لشعوبها بواسطة
اعلانــات لـلحقــوق تـشـتـمل علـيهــا
دســـاتـيـــرهـــا الخـــاصـــة. ومـثل هـــذا
ـــــــدا مـقـــنـعـــــــاً إذ حـــمـــت المـــنــــطـق ب
الولايات والاقـاليم معظم الحقوق
التي نصت عليها دسـاتير الولايات
من تـدخل الحكـومـة الاتحـاديـة في
التـعدي علـى الحقوق الـشخصـية.
ان القـبول الواسع بـالفكرة الـقائلة
بضـرورة  وجـود شـرعـة للحقـوق في
حكـومـة دستـوريــة تلتـزم بـنصـوص
الـدستـور التـزامــاً فعليـاً يـرجع ولا
شـك إلـــــى الاعـــتقـــــاد بــــــان العـــــرق
ــــــوزيـع الـــــسـلــــطــــــات لا والـعــــــادة وت
يــستـطيع تــوفيــر الحمـايــة الكـافـة
للـحقــــوق الاســــاسـيــــة. فــــالـــــوضع
الانـكلـيــــزي الفـــريــــد في ان العـــرف
يـحمي الحقـوق  لا يمـكن تصـديـره
أو الاعـتــداد به في الــدول الأخــرى.
لــذلـك شعــرت الــدول الأخــرى ـ بل
والامم والـشعــوب أيضـاً، بـالحـاجـة
إلــــى الـتــــذكـيــــر الــــدائـم بــــاهـمـيــــة
الحريـات الاساسيـة وهو مـا تعطيه
شــرعــة الحقــوق الاطمـئنــان الــذي

توفره تلك الشرعة.
ورغم اهـميـة هــذه الشـرعـة في هـذه
الحــمـــــايـــــة المــــطلـــــوبــــــة للـحقـــــوق
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اعوجاج اللسان ... كيف؟
بـانـت ملامح الحـلم العــراقي المـرتـقب مع
اول خيـــوط صبــاح الاثـنين يــوم الـثلاثــاء
من كـانـون الثـانـي 2005 ومع اول هلهـولـة
اطـلقــتهـــــا امـــــرأة عـــــراقــيـــــة وهــي تـــــدلــي
بــصــــوتهـــا في انــتخـــابـــات الامـل العـــراقـي
الجديـد... اسراب احتفـالية شيـوخ ونساء
وشـبــــاب تــــوافــــدوا إلــــى مــــراكــــز الاقـتــــراع
مــتحـــــديــن زمـــــر الارهـــــاب والجـــــريمـــــة...
العــــراقـيــــون الــــذيـن ذاقــــوا الامــــريـن مـن
انـظمـة الـظلم والـطغيـان عــادوا يحلمـون
من جـديـد بعـراق حـر ديمقـراطي... وكـان
للـمـــرأة العــراقـيــة حـضــور فـــاعل في هــذه
الانـتخابـات لتعبـر مرة اخـرى عن قـدرتها

على تجاوز الصعاب.
دموع الفرح 

الحـاجـة ام نـاصـر )68( عـامـا هـي اول من
ادلـت بصـوتهـا في مـنطقـة حـي الخليج في
بغـداد الجـديــدة وعنـدمـا ســالت الحـاجـة
عن مـشــاعــرهــا في هـــذا اليــوم... انـهمــرت
دمــوعهـــا ولم تــستـطع ان تقـــول أكثـــر من
هــذه الجـملــة الــرائعــة "يــا ولــدي العــراق
يـستــاهل أكثـر". .. مــواطنـة اخــرى عبـرت
عن مـشـاعـرهـا وطـلبـت منــا ان ننـشـر مـا
تقــوله بـــالنـص تقــول المـــواطنـــة صبـيحــة
حـــســن : انــنــي لــم اكــن اتـــــوقع ان تجـــــري
الانـتخابات بهـدوء وسلام وكنت اعتقد ان
الإرهـابـيين سيـمنعـون النـاس من التـوجه
إلـى صنـاديق الاقتـراع لـذا حـسمت أمـري
وقــررت أن انتخـب حتـى لـو دفعـت حيــاتي

ثمناً لمشاركتي في الانتخابات...
امــا المـــواطنــة نــاهــدة حــامــد حــسين )40(

المرأة تطرز يوم الانتخابات بالزغاريد
مــــســـتقـــبل يــــــاســــــر وهــبــــــة وامجــــــد وهــم
احفـــادي... اريـــدهـم ان يعـيــشـــوا بحـــريـــة

ورفاه اريد لهم ما حرمت منه انا...
وادعـــو الله ان يعـيــش ابـنـــاء العـــراق كلهـم
بحـريـة وامــان وخيـر. امـا سـميـرة جــاسم
ابـنــة الحــاجـــة ام امجـــد فقــد عـبــرت عـن
سـعــــــــــادتـهــــــــــا في المــــــــشــــــــــاركــــــــــة في هــــــــــذه
الانـتخــابــات... وقــالت ان المــرأة العــراقيــة
لهـــا حــضــــور واسع في هـــذه الانــتخـــابـــات
ونــامل في ان تـسـتعيـد المــراة العــراقيــة كل
حقــوقهـا في المـسـتقـبل القــريب، واضــافت
انـها انتخبت قـائمة فـيها عدد مـن النساء
المخلصـات للـوطن والمـدافعـات عن حقـوق
المـراة ... واستدركت قـائلة: لو كـانت هناك
قائمـة للنسـاء... لانتخبتهـا بدون تردد...
لان لا احــد يعـــرف بحقــوق الـنـســاء مـثل

النساء.
ومن الـصــور الــرائعــة الأخـــرى هي صــورة
عائلـة السيـد كريم هـادي وزوجته حليـمة
علـي والــــذيـن تجـــشـمــــوا عـنــــاء الــطــــريق
متــوجهـين صبــاحــاً مـن منـطقــة الحــريــة
إلــى منـطقـة شـارع فلـسـطين حـيث المـركـز
الانتخـابي المـسجلـة فـيه اسمـاؤهـم بحكم
كــــــون العــــــائلـــــة كـــــانــت تــــسـكــن في شـــــارع
فلــسـطـين. حـيـث قـطعــوا مــســافــة كـبـيــرة
بحيث انهـم خرجـوا من الـساعـة السـابعة
ولم يصلـوا المركـز الانتخـابي الا في حدود
الـســاعــة الــواحــدة ظهــراً وعنــدمــا وصـلت
العـــائلـــة إلـــى المـــركـــز الانـتخـــابـي زغـــردت
السيدة حليمة فرحاً وابتهاجاً بهذا اليوم
العظيـم ولتمكنهـا من الوصـول والمشـاركة

في هذه الانتخابات.

السياسيون الدرس ... نأمل في ذلك.
صور رائعة 

كــثــيــــــرة هــي الـــصــــــور الـــــــرائعــــــة في هــــــذه
الانتخـابات، لكـن صورة المـرأة المسنـة التي
لم يمـض علــى خــروجهـــا من المــستـشفــى
يوم واحد قبل الانتخابات كانت قد لفتت
انـظـــار المـــوجـــوديـن في المـــركـــز الانـتخـــابـي
93004 فاتجهت صوبها لاسألها عن سبب
حــضــــورهـــــا للانــتخــــابــــات مـع ان علامــــة
المـرض والانهـاك باديـة عليهـا... قالـت انا
ام حــمــيـــــد... جــئــت إلـــــى هــنـــــا مـــن اجل

اليـوم فالعـالم كله يـحترم ارادة العـراقيين
واخـتـيـــارهـم، وهـــذا  مـــا يـبعــث الفخـــر في
نفــــــوســنـــــــا كعــــــراقــيــــــات. واعـــتقــــــد انــنــــــا
كـمـــواطـنـين اديـنـــا واجـبـنـــا بـــاروع صـــورة
ونـتـمـنــــى ان يــــرتـفع الـــسـيــــاسـيــــون إلــــى
مــسـتـــوى الــشعـب الـــذي عـبـــر عـن ايمـــانه
بــالمبــادئ الــديمقــراطيــة ومبــادئ الحــريــة
والعـدالـة وعبـر عن وحــدته وتضـامـنه من
اجـل بنــاء عــراق حــر ومـسـتقـل ... فنـحن
العـراقيين نحـب وطننـا ونحـب شعبنـا ولا
نفـــرق بـين مـــواطـن واخـــر ... فهل يــتعلـم

عاما مدرسة فقالت:
قـطـعت مـســافــة كـبيــرة قـبل ان اصل إلــى
المـركــز الانتخـابـي والحقيقــة اننـا سـمعنـا
العـديد مـن التهديـدات التي كان يـطلقها
الإرهـــــــابــيـــــــون، وبـــــــالـــــــرغــم مــن كـل ذلـك
تجــاهـلنــا تهــديــداتـهم وصـــوتنــا لمـسـتقـبل
بلادنـا الـتي حــرم ابنـاؤهــا لعقـود طــويلـة
من ابـسـط حقــوقهـم واولهــا حق اخـتيــار
من يمثلهـم في برلمـان منتخـب.. ونأمل ان
تكــون هــذه الانـتخــابــات بــدايــة حـقيـقيــة
للــــديمقـــراطـيــــة في العـــراق بمـــا يـحفــظ
للانــــســــــان العـــــراقــي كـــــرامــتـه وحقــــــوقه
الانـســانيـة الـتي طـالمــا انتهـكت ... كــذلك
نـــــامل في ان تحـقق الحـكــــومـــــة القــــادمــــة
طـمـــوحـــات الـــشعـب العـــراقـي في تحقـيق
الامن والاسـتقــرار وحل المـشــاكل الكـثيـرة
الــتـــي ارهقــت المـــــواطـــن العـــــراقــي المــثـقل
بــانــواع الهـمــوم، والــذي جــاء إلــى مــراكــز
الانـتخــابــات وهــو يـــأمل في ان تكــون هــذه
الانـتخــابــات بــدايــة لـنهــايـــة كل الازمــات

التي يمر بها المواطن العراقي...
امـــا المـــواطـنـــة فـــوزيـــة نـــاصـــر )52( عـــامـــا
فتحـدثت لنـا عن يـوم الانتـخابـات قائـلة:
استـطـيع ان اقــول انهــا المــرة الاولــى الـتي
نـستـطيـع فيهــا ان ننـتخب بـدون ضغـوط
وبارادتنـا ثم تستـدرك قائلـة: عمري )52(
عاما، لـم اسمع أو ارى انتخابـات حقيقية
في تـــاريخ العـــراق وكـــانـت الانـتخـــابـــات في
الـســابق عبــارة عن مهـازل تـثيـر الـضحك
لـــدى شعـــوب العـــالـم لان الجـمــيع يعـــرف
كـيف كـانـت تتـم عمـليـة الانـتخـابـات، امـا

حماية حقوق الإنسان في الدولة الفيدرالية 
الاتحـــــاديـــــة تحـــــديـــــدا اضــيق مــن
سلطات حكومات الولايات في الاور
الـتي تـتنـاول مـا يـسمـى بـالحقـوق
الاجــرائيــة. بيـنمـا تـضيق سـلطـات
حكـــومـــات الـــولايـــات عـن سلـطـــات
الحكـومة الاتحادية في الامور التي
تــتعـلق بمـــــا يــــســمـــــى "بــــــالحقـــــوق
الجـوهريـة" ولكن الاخـتلاف هو في
درجة التاكيـد على هذه الحقوق أو
تـلك. وتبعـا لـذلك يـصح القـول ان
الـــدسـتـــور الاتحـــادي يلـــزم كلا مـن
الحكـــومـــة الاتحـــاديــــة وحكـــومـــات

الولايات.
وتكــاد جمـيع الــدســاتيــر في الــدول
الفـيــــدرالـيــــة أن تــصــــرح بــــوجــــوب
ضمـان "حقـوق الاشخـاص" الـذين

يقعون تحت دائرة اختصاصها.
ــــــاخــــــذ هـــــــذه الحقــــــوق شــكلــين وت

اساسيين:-
1ـ قيــود علــى الحكـومـة: فـان اقـدم
اشكـــال حقــوق الافــراد المـضـمــونــة
دسـتـــوريــــا واشهـــرهـــا هـي تحـــديـــد
الامــور الـتي لا يمـكن الحــد مـنهــا،
فلا يمـكــن الحــــــد مــن حــــــريــــــة أي
شخـص في الكلام والـنشـر والـدين،
ولا تـــسـتــطــيع أي ولايــــة ان تـنـكــــر
علـى أي شخـص الحمـايـة العـادلـة
المتسـاوية لـلقوانين، وتحـدد معظم
الــــدســــاتـيـــــر الفـيــــدرالـيـــــة حقــــوق
الافــراد تجـــاه الحكــومــة بـطـــريقــة
تكـاد تكـون ممـاثلـة. ولتـشمل كـافـة
الحقــــــوق المــنـــصــــــوص علـــيهــــــا في

المواثيق الدولية.
2ـ  الــتـــــزامــــــات علـــــى الحـكـــــومـــــة:
وتضيف معظم الـدساتير الحديثة
إلـى حقـوق الافــراد المتقـدمـة نحـو
الحكـــومـــة عـــددا مـن الالـتـــزامـــات
الايجــابـيـــة  تلـتـــزم بهـــا الحكــومــة
نحـــو الافـــراد جـمـيعـــا واكـثـــر هـــذه
الالتـزامـات هـي بعـض الـضمـانـات
مـــثل حـق العــمـل، حق الــتـعلــيــم ،
حق حمـايـة الـشيخـوخـة ، وغيـرهـا
ـــــــــة مـــن الحـقـــــــــوق الاجـــتـــمـــــــــاعـــي
ــــــة ــــــاســي ــــــة والـــــســي والاقــتــــصــــــادي

والثقافية .
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استراليـا فلا يتناول النص المتعلق
بــالحــريــة الــديـنيــة ســوى تعــديــات
الحكـومـة الاتحـاديـة. وفي ســويسـرا
تلـــــزم  الــنـــصـــــوص الـــــدســتـــــوريـــــة
المــتعـلقـــة بــــالحقـــوق الـــشخــصـيـــة
الاتحـــــاد والمقـــــاطعـــــات علـــــى حـــــد
ســـــواء، وكـــــذلـك في المـــــانــيــــــا وفقـــــا

لنصوص دستور بون.
امـــا الـــوضع بـــالـنــسـبـــة للـــولايـــات
المتحــدة فعلــى شيء مـن التـعقيـد،
فــشــرعــة الحقــوق الاصلـيــة حـمـت
الحــريــات ضــد تعــديــات الحكــومــة
الاتحــــــاديــــــة فقـــط. وقــــــد اشــتـــمل
الــدستـور الاتحــادي علـى نـصـوص
حــظـــــرت علـــــى الـــــولايـــــات اصـــــدار
بعـض التـشــريعــات الـتي اعـتبــرهــا
واضعو الدستـور واجبة المنع بشكل
خــــــاص . وفي مــــــاخلا ذلـك كــــــانــت
الـولايـات مـن النــاحيــة القـانــونيـة
حــــرة في الــتعــــدي علــــى الحــــريــــات
متـى شاءت. لـقد فـرضت الـولايات
في دســاتيـرهــا قيـودا علـى سـلطـات
حكـومـاتهـا ، وقــد اتت هــذه القيـود
في بعـض الاحيان اشد صراحة من
تلـك الــتــي يفــــــرضهـــــا الـــــدســتـــــور
الاتحادي على الحكومة الاتحادية
ــــــــوحــــــــد مـــن ــــــــاس الم . الا ان المـقـــي
المتطلبـات المفروضـة على الـولايات
بمـــــوجــب الــتــنــظــيــم الـــــدســتـــــوري
الاتحـــــادي الاصلـي كـــــانــت قلــيلـــــة
نـــسـبـيــــاً. ولـكــن مجــــرى الحــــوادث
ــــــوضـع ــــــدل هــــــذا ال الـلاحـق قــــــد ب
تبــديلاً اســاسيـاً. فـفي عـام 1868 م
حـظـر الـتعــديل الــرابع عـشــر علـى
الـولايـات ان تحـرم  أي شخـص من
ـــــــة أو ـــــــاة أو الحـــــــري حـقـه في الحـــي
الــتــمـلـك دون اتـخــــــاذ الاجــــــراءات
الـتي يفـرضهـا القـانـون . وبمـوجب
اجتهاد المحاكم اصبح لهذا النص،
مـضـمـــون يــشـبه مـضـمـــون شـــرعـــة
الحقــــوق الاتحــــاديــــة وان لـم يـكـن
ممـــاثلا لـه. وهكــذا فــان الــدسـتــور
الاتحـادي يحمي نطـاقاً واسـعا من
الحـــريـــة ضـــد اجـــراءات الحكـــومـــة
الاتحـاديــة أو حكـومـات الـولايـات .
لقــــد حــــددت سلــطــــات الحـكــــومــــة
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أدت احـيــــانــــاً إلــــى بقــــاء الاقلـيــــات
ــــــــة، الا إذا رغـــبـــت ــــــــدون حـــمــــــــاي ب
الولايـات توفير الحماية لها. ولكن
تجــدر الاشــارة بهـــذه المنـــاسبــة إلــى
التـعديل الخامـس عشر للـدستور ،
الــــــذي حـــظــــــر العــمـل القــــســــــري،
والــذي فـســر بــانه يمـنح الحكــومــة
الاتحـاديـة الحق في معـاقبـة الـذين
يشغلون الاخرين ضد ارادتهم. اما
التعـديـات  الفـرديـة علـى الحقـوق
الأخــــــــرى، كــــــــالحـق في الاقـــتــــــــراع
والحــريـــة من الايــذاء الــواقع علــى
الجـســد، فقـد تـطـرق الـيهـا قـانـون
الحقـــوق المـــدنـيـــة الاتحـــادي، حـين
نـص علــى فــرض عقــوبــة جـــزائيــة
علــى مــوظفـي حكــومــات الــولايــات
الــــذيــن يحــــرمــــون المــــواطـنـين مـن
ممارسـة حقوقهم الدستورية. ومن
المهــم ان يــنـــص دســتــــــور الــــــدولــــــة
الاتحـــاديـــة الـتـي تــضـم جـمـــاعـــات
متبـاينة نـصا  واضحـاً على سلـطة
الـدولـة الاتحـاديـة في تـامين حـريـة
الافــراد ضــد الـتعــديــات الخــاصــة.
والحجة لـوجود مثل هـذه السـلطة
في شـرعـة الحقـوق هي حجـة قـويـة
اذ انهـــــا قــــــد تخـفف مــن مخـــــاوف
الاقليـات. ولا ينكـر بـالـطبع ان من
غيـر الممكن لاي شرعـة من شرعات
الحقوق ان تـضمن اتخاذ الحكومة
ـــــــة الـــتـــي لـلأجـــــــراءات الايـجـــــــابـــي
يخــولهــا ايــاهــا، مـثل ذلـك النـص،
ولكن وجود مثل هذه السلطة ، هو
امر ضروري في نظام فعال لحماية
الحقــوق، ومن نــاحيـة اخـرى لا بـد
مـن معــرفــة مــا إذا كــانـت نـصــوص
شرعـة الحقوق تـوجه ضد تعـديات
الحـكــــومــــة الاتحــــاديــــة وحـكــــومــــة
الـولايـات معـا، ام إذا كـانت مـوجهـة
إلـى احـدهمـا فـقط. ويخـتلف هنـا
نـهج الانــظـمـــة الاتحـــاديـــة بـــشـكل
ملحــوظ، فـفي الـــدستــور الـكنــدي
تـطبق الـنصـوص الـقليلـة الممـاثلـة
للـنـصــوص الـتـي تـتـضـمـنهــا عــادة
شـــرعـــات الحقـــوق علـــى المجـــالــس
ـــــــة، في الاتحـــــــاد وفي الـــتــــــشـــــــريـعـــي
المقـاطعـات  علـى حد سـواء. اما في
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يمـكـن ان تــــؤدي وظــيفـــــة  سلـبـيــــة
لـردع حكـومـة مـا مـن القيــام بعمل
شـيء ممنــوع ولكـنهـا مـن النــاحيـة
الايجـابيـة ليـس لهـا من اثـر سـوى

اثر اللوم المعنوي.
ومع ذلـك جـــــرت بعــض المحــــاولات
ــــــــات المحــــــــدودة لـــتـــــضـــمـــين اعـلان
الحقوق الرسـمية نصوصـاً موجهة
ضــــد الــتعــــديــــات الخــــاصـــــة علــــى
الحـــريـــات. ولا تــشـيـــر الـــدســـاتـيـــر
السـويسريـة والاسترالـية والكنـدية
إلــــى هــــذا المــــوضــــوع، مـع انه قــــدم
اقتـراح في كندا ان يعـاقب التـشريع
الاتحــــــادي علـــــى ارتـكـــــاب جـــــرائــم
معـيـنـــة ضـــد الحـــريـــة. وبـــالــطــبع
تملك الحكـومة الاتحادية السلطة
هذه بموجب اشرافها على القانون
الجـــزائـي. كـمـــا تـتـمـتـع الحكـــومـــة
الاتحـاديـة في سـويـسـرا  بمـثل تلك
الـسلطـة، ولكن لا يـستلـزم أي نص
دستـوري اسـتعمـال هـذه الـسلطـات
لـلـغـــــــرض المــــــشـــــــار الـــيـه. وتمـلــك
الحـكــــومــــة الاتحــــاديــــة الالمــــانـيــــة
ــــــون سلـــطــــــة بمــــــوجــب دســتــــــور  ب
مـــشــــابهــــة، وفـــضلا عـن ذلـك نــص
دسـتور المـانيـا الغربـية علـى حمـاية
بعــض الحــــريــــات مـن الــتعــــديــــات
الخــــاصــــة ، كــــالحــــريــــة مــن العــمل
الـقسـري والحـريـة مـن التعـسف في
استـعمــال الــسلـطـــة الاقتـصــاديــة،
ولكن مسـألة ضمـان هذه الحـريات
تــبقــــى قــــائـمــــة وبـــــدون حل، الا ان
الــنــــص علــــــى هــــــذه الحــــــريــــــات في
الدستـور قد يفيـد في التاكيـد على

اهميتها.
وفي الـــولايـــات المـتحـــدة تــسـتــطـيع
الحكومـة الاتحاديـة سن تشـريعات
لحـمـــايــــة الحقـــوق ضـمـــان نــطـــاق
الــسلـطـــات المفــوضــة الـيهـــا فقـط.
وبـــنـــتـــيـجـــــــة ذلــك لا تــــــســـتــــطـــيـع
الحـكــــومــــة الاتحــــاديـــــة علـــــى وجه
الـعمـــوم ان تبـسـط سلـطـتهــا بـغيــة
معـــاقـبـــة الافـــراد الـــذيـن يـتعـــدون
علــــى حــــريــــات الاخــــريـن. ان هــــذه
الـثغـرة في نـظــام حمـايـة الحـريـات
علـــى شـيء مـن الخـطــــورة، اذ انهـــا
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والحــــريــــات، تــبقــــى عــــدة مـــشــــاكل
قـــائـمـــة، كـطـبـيعـــة الحقـــوق  الـتـي
سـتعـطــى حـمــايــة خــاصــة، والمــدى
الــذي سـتـطـبق فـيه، والحــد الــذي
سـتخــضع فـيه،  لمـصــــالح المجـتـمع
الأخـرى وتكـون تـابعـة لهـا، واجهـزة
التطبيـق التي تحول هـذه الحقوق
مـن اعلانـــات شـكلـيـــة إلـــى قـــواعـــد
ايجـــابـيـــة وتــطـبــيقـيــــة للـتــصـــرف
الحكــومي ـ يـتعلق بـالـنطـاق الـذي
ستـطـبق فـيه، اذ لا بــد مـن معــرفــة
المــــــدى الــــــذي تحــمــــــى فـــيه  هــــــذه
الــــشــــــرعــــــة الحقــــــوق والحــــــريــــــات
الـضـروريــة، كمـا لا بـد مـن معـرفـة
الجهــــــة الــتــي تـــصــــــاغ بــــــوجـههــــــا

نصوصها وتوجه محظوراتها . 
ــــــا مــن مـلاحــــظــــــة، ان ــــــد هــن ولا ب
شـــرعـــات الحقـــوق قـــد سـنـت علـــى
وجه العـموم لحـمايـة الحريـات من
تعـديـات الحكـومــة لا من  تعـديـات
الافـــراد أو الجـمـــاعــــات، ويفـتـــرض
ـــــــر حـق في ـــــــان وبـغـــي بـحـق في احـــي
ــــــوســـــــائل ــــــان ال ــــــان اخــــــرى، ب احــي
القضـائيـة العـاديــة يجب ان تـكفي
ــــــــة الحـقــــــــوق مـــن هــــــــذه لحـــمــــــــاي
التعديات غير الحكومية . والفكرة
وراء  هـــذا الافـتـــراض هـي ان قـــوى
الامـن تـــوفـــر الحـمـــايـــة للــشخـص
ـــــــشـخــــــص المـهـــــــــدد. اذ ان هـــــــــذا ال
يـسـتطـيع حمـايـة حقـوقه بـدعـوى
يقــيـــمهــــــا علــــــى المـــتعــــــدي، وهــــــذا
الافتــراض ليـس صحـيحــاً دائمـاً ،
ولكن قد نجد فيه تفسيرا  للسبب
الــذي  تعـتبــر بمـــوجبـه النـصــوص
الــدستـوريـة الخـاصــة بهـذا الـشـان
عقــيــمــــــة وبــــــدون جــــــدوى. وعلــــــى
العـمــــوم تـــســتلــــزم الحـمــــايــــة مـن
ــــــــا مـــن الإفــــــــراد  عـــمـلا ايـجــــــــابـــي
الحـكــــومــــة يــتخــــذ شـكل اجــــراءات
الامن اوالاجراءات القـضائية التي
يسمح بها التـشريع القائم. اما إذا
اهـملـت الحكــومــة هــذه الاجــراءات
فيـصـعب تـصــور كـيف يمكـن اجبــار
الحكـومـة علـى الالتـزام بـالحقـوق،
بمجــــرد نــص في شــــرعـــــة الحقــــوق
علــى حمــايـتهــا. فـشــرعــة الحقــوق
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